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عـام  أقـرت وزارة الخارجيـة الألمانيـة بـأن عـدد جرائـم العنـف والكراهيـة تجـاه اللاجئين في ألمانيـا
كثر من  لاجئ من بينهم وصل إلى متوسط  جرائم لليوم الواحد، وهو ما نتج عنه إصابة أ
كثر من  طفلاً وارتفاع عدد الاعتداءات على اللاجئين داخل المنازل إلى نحو  اعتداء عليهم أ
في منازلهم، حيث وصل العدد في المجمل إلى عشرات الآلاف من الاعتداءات على مخيمات ومنازل
كــثر مــن  اعتــداء على اللاجئين وبضعــة آلاف مــن الاعتــداءات الفرديــة علــى اللاجئين وتســجيل أ

المنظمات الخيرية لمساعدة اللاجئين في ألمانيا.

بعــد احتلال ألمانيــا المرتبــة الأولى بين الــدول الأوروبيــة بالنســبة لســياسة “البــاب المفتــوح” الــتي اتبعهــا
الاتحــاد الأوروبي لاســتقبال مئــات الآلاف مــن اللاجئين قبــل بضع ســنوات مــن الآن، صــارت إحــدى
يـا” في الولايـات الألمانيـة تحتـل المرتبـة الأولى أيضًـا ولكـن في ترحيـل اللاجئين قسريًـا، فتعتـبر ولايـة “بافار

يا. المقدمة في ترحيل كثير من طالبي اللجوء في ألمانيا بقيادة رسمية من رئيس وزراء بافار

عرض الأخير “خطة الهجرة” في  من يوليو/تموز الماضي قائلاً إن في عيد ميلاده الـ سيتم ترحيل
 طالبًا للجوء، وقد أوضحت ألمانيا ذلك مع سياسة اللجوء والهجرة لهذا العام بأن كل من رُفض
يا” لم يذكر في خطته لترحيل طلبه عليه الرحيل فورًا وإلا سيتم الأمر قسريًا، إلا أن رئيس وزراء “بافار
اللاجئين وجود خطر من شأنه أن يجعلهم يهربون دون الحاجة للترحيل، هذا الخطر يكون متمثلاً
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في حــزب اليمين المتطــرف أو “البــديل لأجــل ألمانيــا” الــذي عــاد في العــام المــاضي إلى البرلمــان الألمــاني مــن
. جديد لأول مرة منذ عام

“هل ننتظر قتل اللاجئين على يد أعضاء حزب اليمين المتطرف حتى يتم
اعتبارهم مشكلة أمن مركزي داخلي من شأنه أن يحتل رأس جدول أعمال

الساسة الوطنيين”؟

كبر المجلات الألمانية مبيعًا اقتباس من مجلة “فونك” الألمانية، ثالث أ

صبت الحكومة الألمانية تركيزها على الخطر المحتمل من قدوم المهاجرين واللاجئين إلى ألمانيا، ولم تنتبه
قــط أن الخطــر قــد يكــون بين الألمــان أنفســهم، متمثلاً في حــزب اليمين المتطــرف الــذي جعــل ســجلات
وزارة الداخلية الألمانية تحفل منذ عام  وحتى اليوم بآلاف القضايا الجنائية التي يحمل عنوانها
“جرائــم العنــف والكراهيــة” ضــد اللاجئين، مــن بينهــا كثــير مــن الحرائــق المتعمــدة للــبيوت المســتضيفة

لهم والاعتداء الجسدي لهم من فرد أو جماعة في الأماكن العامة.

يمة يك في الجر فيسبوك شر

صورة لمارك زوكربيرغ في جلسة الاستماع من أعضاء الكونغرس الأمريكي شهر أبريل/نيسان الماضي

ربمــا انتــشرت العديــد مــن الــدراسات النفســية والسياســية الاجتماعيــة بشأن كيفيــة تعامــل اليمين
المتطرف تجاه اللاجئين، وكان للأمر أبعاد حزبية كثيرة وتاريخية أحيانًا، إلا أن هناك دراسة فريدة من
نوعها خرجت من بين باحثين ألمانيين أنفسهم يلقون اللوم على شريك في الجريمة لم يفطن الكثيرون
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إليـه مـن قبـل، ذلـك الشريـك كـان محـور الحـديث لفـترة لا بـأس بهـا عـن تـأثيره في كثـير مـن الأحـداث
السياســية المهمــة في الفــترة الأخــيرة، مــن بينهــا الانتخابــات الرئاســية في الولايــات المتحــدة علــى سبيــل

المثال.

كــانت شركــة فيســبوك محــل اهتمــام الجميــع قبــل بضعــة شهــور مــن الآن، بدايــة مــن المســتخدمين
الحــانقين مــن ســياسات منصــة فيســبوك وحــتى أعضــاء مــن الكــونغرس الأمريــكي الذيــن قــرروا عقــد
جلسة استماع فريدة من نوعها في سياق مواجهة الحكومات والأنظمة للاستماع إلى صاحب ومدير
الشركـــة مـــارك زوكربـــيرغ، للإدلاء بشهـــادته بشأن اســـتخدام فيســـبوك مـــن شركـــة تحليـــل البيانـــات
“كــامبيردج أنالاتيكــا” للوصــول إلى البيانــات الشخصــية لأكــثر مــن  مليــون مســتخدم في الولايــات

المتحدة من أجل استهدافهم بإعلانات مروجة ساعدت الحسابات الروسية المزيفة في نشرها.

لم ينته الأمر بالنسبة لفيسبوك عند هذا الحد، ولم يقبل الكثيرون اعتذارات مارك زوكربيغ غير المنتهية
عن أفعال منصته، ولم يقتنع الأغلبية بتمثيل الأخير دور البرئ في جلسة الاستماع الأخيرة المعقودة في
شهر أبريل/نيسان الماضي، واستمروا في تسليط الضوء على الأفعال والممارسات غير القانونية وغير
يــة فيســبوك، حــتى تلــك الــتي لا تخــص الانتخابــات يــة ضخمــة مثــل إمبراطور الأخلاقيــة لإمبراطور
الأمريكية ووصول دونالد ترامب للرئاسة، كان آخرها وصول مجموعة من الألمان إلى دراسة حديثة

تربط منصة فيسبوك بأعمال العنف وجرائم الكراهية تجاه اللاجئين في ألمانيا.

كثر من  حالة اعتداء على اللاجئين في ألمانيا منذ فحصت الدراسة أ
يادة عدد مستخدمي  وحتى ، ووجدت علاقة مباشرة بين ز

يادة جرائم الكراهية فيها فيسبوك في منطقة ما وز

كيد لمنصته دورًا مهمًا لا يمكن أن يكون زوكربيرغ مسؤولاً عن كل شيء سيء في هذا العالم، إلا أن بالتأ
في تواصل البشر مع بعضهم البعض، وهذا هو الهدف الأساسي من استمرارها على مدار العقود
الماضيــة في شكــل متطــور ومســتمر، إلا أن تواصــل النــاس مــع بعضهــا لــن يكــون فقــط لكسر الحــواجز
وجعل العالم قرية صغيرة فقط كما يحب زوكربيرغ أن يتغنى بتلك الشعارات في أحاديثه العامة، وإنما
تلعب منصته دورًا أيضًا في إيصال المجرمين ببعضهم البعض، والترويج لخطاب الكراهية والمساعدة
في جمع كل من يحمل الرأي نفسه تجاه قضية ما، وهو ما حدث بالضبط مع كل من يحمل الرأي

نفسه لكره اللاجئين في ألمانيا والميل للتعبير عن ذلك الرأي بالعنف ضدهم.
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ألمانيا ليست الدولة الوحيدة التي تعاني من جرائم كراهية ضد المسلمين أو اللاجئين بشكل عام

يـدة مـن نوعهـا، لأنهـا أخـذت في الاعتبـار عـدد المسـتخدمين لمنصـة فيسـبوك وجـدت الدراسـة نتـائج فر
يا وأفغانستان، حيث ارتفع عدد مقارنة بمتوسط عدد الهجمات التي وقعت ضد اللاجئين من سور
الهجمات على اللاجئين ومنازلهم كلما ارتفع عدد مستخدمي منصة فيسبوك في المنطقة ذاتها التي



وقعــت فيهــا الاعتــداءات عــن متوســط عــدد المســتخدمين في شكلــه الطــبيعي، كمــا وجــدت الدراســة
كــثر مــن عــدد متوســط المســتخدمين تحديــدًا أن أي منطقــة وجــد فيهــا عــدد مســتخدمي فيســبوك أ

ارتفعت الاعتداءات على اللاجئين في المقابل بنسبة % أعلى.

كدت صحيفة “نيويورك تايمز” في تقريرها عن الدراسة أن نتائج تلك الدراسة أ
تتمتع بالمصداقية تحديدًا ضد فيسبوك وليس الإنترنت بشكل عام

لا تتهم الدراسة منصات التواصل الاجتماعي في حثها على جرائم العنف والكراهية تجاه اللاجئين،
وإنمـا تخـص فيسـبوك بنمـوذجه الـذي ساعـد علـى تكـوين “فقاعـات” يجتمـع فيهـا النـاس أصـحاب
الآراء المتطرفــة تجــاه قــدوم اللاجئين إلى ألمانيــا، ليبــدو أن كــل الألمــان في ألمانيــا لهــم رأي متطــرف تجــاه
كثر المناطق ترحيبًا بهم، استطاعت تلك الفقاعات بنجاح خلق جو عام اللاجئين حتى لو كان ذلك في أ
كثر المناطق ترحيبًا باللاجئين متحفزين بشكل متوتر تجاه من الكراهية على فيسبوك جعل سكان أ

كل اللاجئين الموجودين على أرضهم.

كثر المحتويات براءة على فيسبوك، إن قمت بالإعجاب بصفحات تشرح طرق تربية كما هو الحال في أ
كثر من الأطفال بشكل سليم، ستعمل خوارزميات فيسبوك على الترويج لمحتوى مشابه فيظهر لك أ
مرة على صفحتك الرئيسية وعلى شكل إعلانات، ذلك يحدث أيضًا مع أي محتوى يحمل خطاب
كراهيــة تجــاه فئــة معينــة، إن تصــفح أحد الألمــان مــن اليمين المتطــرف في صــفحات خاصــة بخطــاب
الكراهية هذا، من السهل جدًا على فيسبوك أن يروج له محتوى مماثل قد يدعو إلى ممارسات أشد

عنفًا ضد اللاجئين.

ليس من الصعب تصديق ذلك بخصوص فيسبوك، لأن هناك العديد من الدراسات البحثية على
كثر كثر وأ مستخدمي فيسبوك التي حفزت فضيحة “كامبيردج أنالاتيكا” القائمين عليها على البحث أ
عن ممارسات المنصة واستغلالها للمستخدمين، وجدت أن مستخدمي فيسبوك أقل اطلاعًا وعلمًا

بالسياسة مقارنة بمن لا يستخدم فيسبوك من الأساس.

ضمت الدراسة أيضًا كثيرًا من أصوات المسؤولين عن مراكز رعاية اللاجئين السوريين والأفغان أدلوا
بشهــادتهم عــن إغراق صــفحاتهم علــى فيســبوك بلغــة كراهيــة واضحــة وغاضبــة مــن كثير مــن الألمــان
المتطــرفين، إلا أن هــذا لا يبــدو واضحًــا بشكــل كــبير علــى فيســبوك بالقــدر الــذي يتضــح فيــه محتــوى
الكراهيــة ضــد اللاجئين علــى الجــانب الآخــر، وهــو مــا دفــع إلى اســتنتاج القــائمين علــى الدراســة أن

فيسبوك يُهمش محتويات بعينها على حساب محتويات أخرى.

لقد انخرط فيسبوك من قبل في أعمال العنف العرقي في بورما تجاه أقلية الروهينجا المسلمين هناك،
وها هو ذا يُلام من جديد للترويج لخطاب كراهية يستهدف آلاف من الضحايا من اللاجئين في ألمانيا،
من الصعب أن نقول إن فيسبوك السبب في أعمال العنف ولا هو المحفز الأساسي لجرائم الكراهية،
ولكن من الصعب جدًا أن نقول إن فيسبوك يجعل الأمر أقل قسوة على اللاجئين كذلك كونه جزءًا
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كثر بؤسًا.  من الوقود الذي يجعل حياتهم أ
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